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. اللهم انی اشهد ان الحسين : قد اعذر في الدعوة وبذل مهجته فيك لیستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والشك ‏ 
والارتیاب والعمی الى باب الهدى . 
٠‏ اللهم انی اشهد انك قد جعلت مواریث النبوة فيه /بعد ابیه واخیه/ ثم في ولده التسعة من بنيه ٠‏ وجعلتهم 7 ۱ 
۱ الهدی وکلمة التقوی والحجة على اهل الدنیا . ۱ 
| لحتو یات 
قھید سس سس سس سس مس سسصحصح بت 
الحسين ا فی سورة الأحقاف سس سس سسچ س شش صٗ سس سح 
الآيات تتحدث عن انسان خاص سے ہس مس سس سس سس 
تفسير الاية في التراث السنی 1333-1 1 1 1 1[ سسسمسمسس سحٌ سح ۱۷ 
تفسير الآية في التراث الشيعي سم مس م ل Rss SOE‏ 
الواقع التاريخي يو كد ان الحسين ا وذريته مصداق الآية ال E‏ 
شرح الآيات E SELES ARES ODS ES‏ 


۲ 


ووصتا 1 سن ن بودي آحس 24 حلته أ - وو ۳۹ عه ها و با 


ے ر ہہ سے يي ص رر ا 1 سے سے 
وفصله, لون ن شهرا حو إذا بلغ | شدھ وی ارپ یر مت 
ات نت َل رعق و رن مق مک رة ریخ 


ل ف ميقي تنك یک تق ية الشاي © ارک تلع 
اسن ما عملواً ونتماوزعن متام ف اتب اپ وَعَد الضدُق ا 
عدون (0) £ الأحقاف : ۱۵ - ١١‏ 

روی الكليني بسنده عن ابي خدیجة عن ابي عبد ال قال ما 
حملت فاطمة.ثد با حسین جاء جبرئیل الى رسول الیل فقال ان 
فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك من بعدك فلما حملت بالحسين ا 
كرهت حمله . وحين وضعته كرهت وضعه . ثم قال ابو عبد عبد الله اا 
تكرهه لما علمت انه سيقتل قال وفيه نزلت هذه الآية بيت 
الانسان بوالدیه احسانا و اط ما و له 
وفصَالُ ثلاثونَ ا هرا . ۱ 


. ٦٦٤٦/١ج الکلیی, الکافی‎ )١( 


وید 


اخبر القران الكريم بطریقته ا خاصة عن قصة الحسين ا . 

واشار الائمةاثة الى تلك الایات من خلال الميراث العلمي 
الذي ورثوه عن جدهم الني کل . 

من قبيل ما رواه ابن شهر اشوب في كتاب (المناقب) عن محمد 
بن مسلم عن ابي جعفرائة في قوله تعالى : 

«الذينَ آخرجوا من ديارهم بير حَقَ إلا أن یلوا رين الله وَل 
لا دفع الله لاس بَعْضَهُمْ بض لهُدمَتْ صوام مع وبیع زات 
وَمَساجد یذ فيا ام اللہ كقيرأ وَليَْصرَنَ اله من یره إن لله 
لقوي عَزِيرٌ4 المج /۰؛. 

قال : نحن » نزلت فینا . 


من دیارهم بغر حَق4 قال : الحسين صلوات الله عليه وعلی 
جده وأبيه وامه واخیه وذریته وبنيه , حين طلبه يزيد لیحمله الى 


الشام فهرب الى الکوفة وقتل بالطف . 


ےکا سے 


وفي روضة الکانی عن ابن حبوب عن أبى جعفر الاحول عن 
سلام بن المستنير, عن أبى جعفر عليه السلام في قول اله تبارك 
وتعا ی : الین آخرجوا من دیارهم غير حق إلا أن يقولوا را 
اه > قال نزلت في رسول ال وعلی وحمزة وجعفر ‏ وجرت في 
الحسين علیهم السلام أجمعين . 

وفي جمع البیان قال آبو جعفر عليه السلام نرلت في الهاجرین 
وجرت في آل محمد : الذين اخرجوا من دیارهم واخيفو ا" . 

ونموذج ذلك كثير ومن ذلك سورة الا حقاف , وسورة الفجر . 


وغيرها. 


نت 


الحسین.:: نسي سور ة 
الا حقاف 


# ووصَينَاا ان بوالد ار یه وس 


GOLA ۱ ها‎ 


gerr‏ 2 ۶۶ تون کے 


حو ذالم سد 


(۲) راجع تفسير نور الثقلين - الشيخ ا حویزی ج ۳ ص ۵۰۱. 


۵٥ 


7> ۹ صظ 2 کلم 
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ّ٦ح‏ ی کے م سم ےےسرےہ مار مر ورك e‏ ر رع 
قال رب آوزعی آن اشک نعمتك الى عل 
ول ولدی 


ملس 


اک رب بل عنم احسن ماعو 
© سے 


وَعَدَ لوق ألْذِى كاثوأ يُوعدُونَ © £ 
ال يات تتحدث عن 
انسان خاص 


تتحدث هده الایات عن انسان معس ‏ وليس عن كل 
انسان . لقوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلائون شهرا) اذ العروف 


ا ب 


ان الرضاعة وحدها في ا حالات الاعتیادیة تقدر بحولين كاملين 
فتبقی ستة اشهر . والایات تذکر ان هذا الانسان قد ولد لستة 
اشهر . مضافا الى ذلك ان الشکر على النعمة الاطية مطلوب من 
الانسان من عمر التکلیف ولیس حين يبلغ الاربعین سنة فقط , 
مضافا الى ذلك ان الآيات تصرح بقبول عمل هذا الانسان ولیس 
كل عامل عمله مقبول . 


جاء في التراث الروائی التفسيري السني عن ابن عباس 
وعلې ا انها نزلت في ابي بكر وذريته . 

قال القرطبي : وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وكان 
مله وفصاله فی ثلاثين شهرا حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته 
إحدى وعشرين شهرا .'" 

قال السيوطي وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي 
اله عنهما قال أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله 


(۳) تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۳ 


عنه حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب آوزعنی الاية 
فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوانه وولده كلهم ونزلت 
فیه آیضا انا من انط :الیک ال آخر السورة. 

قال القرطي : وقال على رضي الله عنه هذه الآية نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أسلم أبواه جمیعا ولم يجتمع لأحد من 
المهاجرين أن أسلم أبواه غيره فأوصاه اللہ مهما ولزم ذلك من 


بعده ا 


تفسير اة ية في التراث 
الشيعي 

وفي التفسير الروائي الشيعي عن علي بن الحسين ا والامام 
الصادق ا انها نزلت فى الحسين ةا وتسعة من ذريته . 

روی الكليني بسنده عن ابي خديجة عن ابي عبد اهلد قال ما 
حملت فاطمة ا بالحسين جاء جبرئيل الى رسول ال ية فقال ان 
فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك من بعدك فلما حملت بالحسين ا٭ 
کرهت له . وحين وضعته كرهت وضعه . تم قال ابو عبد 


.۱۹۰ ص:‎ ۱٩ تفسیر القرطی ج:‎ )٤( 
-۸- 


الها تکرهه لا علمت انه سيقتل . قال وفیه نزلت هذه الآية : # 
وَوَصَّيَْا اسان بوالیه اخسانا حملن مه کزها ووَشَعَتُ ره 
وحَمْلَهُ وفصَالهُ تلاو شرا ا* 

وروی الكليني ايضاً رواية اخری | كثر تفصیلا وهی : عن أبي 
عبد الله اند قال : 

ان جبرئيل یذ نزل على حمدية فقال له يا محمد ان الله يبشرك 
بمولود يولد من فاطمة تقتله امتك من بعدك . 

فقال : یا جبرئیل وعلى ری السلام لا حاجة لي فی مولود يولد 
من فاطمة تقتله امق من بعدي . 

فعرج ثم هبط :2 فقال : يا حمد ان ربك يقرئك السلام ويبشرك 
بانه جاعل فی ذريته الامامة والولاية والوصیة . 

فقال : قد رضيت . 

ثم ارسل الى فاطمة ؛ ان الله يبشرني بمولود يولد لك تقتله امتي 
من بعدي . 

فارسلت اليه لا حاجة لي في مولود منى تقتله امتك من بعدك . 

فارسل اليها ان الله قد جعل في ذريته الامامة والولاية والوصية 


. 455/1١ الکلینی الکافی ج‎ )٥( 
- 4 


فأرسلت اليه انی قد رضيت . 
قال وفیه نز لت هذه الآية : و وَصَیْنَا لانسان بوالدیه اخسانً 
سن کڑھاً وَحَمْلَهُ وَفصالہُ ثلائون هرا 
یا بل اش بل أرْبَعِينَ سنه قال رب أوْزِعْني أن آشکر 
نعمَتّك عمك التي أَنْعَمْتَ عَلٌَ وَعَلی والدي أن 0-1 صالحاً تَرْضاہُ 
سل لی فی در فلو لا انه قال اصلح لي ذریق لکانت 
ذريته كلهم ائمة .۱ 


الواقح التار يخي یو كد ان الحسين .+ 
وذريته مصداق ا٤‏ ية 


والواقع التاريخي الدي جرى بعد نزول القرآن نجده لصاح 
الرواية الشيعية حیث ولد الحسينؤة( لستة اشهر ورضاعته 
اربعة وعشرون شهرا هذه ثلائون شهرا كما اشارت الاية . وقد 
استفاضت بل تواترت الاحادیث عن جده الني ءا في فضله . 


[5) الکافی ج١‏ ص 4 ؛ رواية .٤‏ 


وتصدت الدولة الاموية لتشویه نہضته وتأطب‌ها باطار 
الخروج على امام الزمان » وان من خرج على امام زمانه مات 
ميتة جاهلية ورووا عن انیت کدبا انه قال (من خرج عن 
السلطان مات ميتة جاهلیة) ء لتبرير قتله لا وسی نسائه نی مأساة 
لا نظير ها في تاريخ الاسلام . واطبقت الامة على السکوت 
عشرین شهرا بعد الواقعة لا تسمع فیها من خطباء النابر بعد 
صلاة ا جمعة فی کل الامة الاسلامية شرق الارض وغربها الا 
لعن علي وا حسن وا حسین 

ثم تزلزلت الارض من تحت اقدام بني امية » واستجاب الله 
تعالى دعاء ا سن ا : 

حين بتر عمر يزيد . ونزع رغبة ألملك من قلب ولده معاوية 
فاستقال بعد اربعین یوما ء واختلف اهل الشام واقتتلوا على 
السلطة , واقتتل اهل خراسان . واقتتل اهل الیمن واهل البصرة, 

وامتازت الكوفة عن غيرها بان القتال كان فیها بين جبهة 
قاتلت الحسين !بإ وجبهة ترفع شعار ا حسین للأخذ بثأره من 
کانوا في السجون من شیعته . وبدأ النشء ال جدید يتبرأ من بني 
امية ویترحم على ا حسین وابیه واخيه ية . وینفتح على احادیث 


ےت 


النی ب فیهم وفي امامتهم الاهیه حتی سقطت دولة بني امية وانہار 
اعلامهم نی الحسين لث تماما . 

وتحول قبر الحسينة الى مزار عالمى قل نظيره . 

مضافا الى ذرية تنتسب اليه بعدد غفير يملا الدنيا برز منهم 
تسعه ائمة في الدين تاسعهم ادعی هم انه غائب وانه لا زال حيا 
ينتظر اذن الله له بالظهور ليملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت 
ظلما وجورا وهى دعوى يحملها الشيعة ويملكون وسائل اثباتها 
لن رام تحقیق النظر فيها . 

وليس من شك ان هذه الامور بمجموعها تشكل ظاهرة خاصة 
با لحسين ٤إ‏ وذريته . لا یلك ابو بكر وذريته شيئا منها على 
الاطلاق . 

ويتضح من ذلك ان الرواية التي نسبت الى علي 391 والى تلميذه 
ابن عباس . وتقول ان الایة في ابي بكر وولده ليس ها شيء من 
الواقع التاریخی یصدقها ولو سلطنا البحث في اسانیدها لکشف 
البحث عن الوضاع الذي وضعها . 


ے ات 


شرح ال بات 


بر سے۔ و داع کرو 


قولهتعلی وس نکن بسن 4 

وردت الوصية بالوالدین في آية اخری : لو وَصَيْنَا الانسان 
بوالدیه حشناً وَاِنْ جاهداك شرك بي ما لیس لك به علمٌ لا 
نُطعْهُما 4 العنكبوت /۸ . 

والاحسان واحشن واحد» والمعنى اننا امرنا الانسان بمعاملة 
والديه بالحسنى . أي بالطاعة والموافقة ما مادامت هذه الطاعة 
فيما امر به الله ونهى عنه . فاذا امراه بالشرك فلا طاعة ولا 


o جو‎ © 


موافقة . 

وحين يكون ا جو العام هو تبنى الدولة لعن على بصفته ملحدا 
في الدين . واستعانوا بالکذب على النی ؛ لتأیید ذلك وتكريسه . 
ثم ملاحقة من يعتقد بإمامة على ويروي الاحادیث الصحيحة عن 
الني في حقه . وانزلوا به اشد العقاب من تسميل الاعين وقطع 
الایدي والارجل . والسجن ء والنفی » والقتل . وتهديم البيوت . 
ومحو اسمائهم من ديوان العطاء على مرأى من الحسين ومسمع 
يترتب على ذلك ان ينهض الحسين ليضع حدا لذلك . 


- 


والاية کأنها تشیر الى وجود وصية وعهد من الہ تعالی الى 
الحسين بان يبر والدیه ء ولیس من شك أن من البر هو رفع الظلم 
واحیف عنهما. ولیس من شك ان اكير ظلم وقع على الني 
هو الکذب عليه واکبر ظلم وقع على علي هو تشویه سيرته ؛ 
لیظهروه بظهر الفسد فى الدین , وانه یستحق البراءة واللعن 
وملاحقة شیعته . 

وهذه الوصية تقررت يوم رأى الني في المنام بي امیه ينزون 
على تید وسا اللہ وأ ور سیا سوا خاگاء ركد 
واخبره الله تعالى انه المنجي من فتنتهم هو نهضة الحسين وشهادته 
وظلامته . 

قال تعالى : 

و نا لك اد ری أحاط باس وّما جَعَلْنَا ریا التي 
أرَيْناكَ اف لاس وَالشّجَرَة المَلعُونَةَ في امزآن وَتُحَوفهُمْ نم 
َزیدهمْ لا طفياناً كبيرً) الإسراء/ 0 . 

وروی السیوطی في الدر المنثور في تفسير عن ابن أبى حاتم 


ات 


السیب قال رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم بنى أمية على 
المنابر فساءه ذلك . 

ولا بد ان النی َب قد تحدث الحسين وهو ابن سبع سنوات 
بذلك ؛ ليستكشف رأيه ثم ابلغه الخبر الا . والتقدير الامي 
ومن الطبيعى أن يستجيب لجده ولربه كما استجاب اسماعيل لربه 
ولأبيه 88ص9 

قوله تعالى | ملت ند کرھا ووضمتہ كه 4 : 

قال الامام الصادق ا قال لما حملت فاطمةكة بالحسين جاء 
جبرئيل الى الرسول الله فقال ان فاطمة ستلد غلاماً تقتله امتك 
من بعدك فلما حملت بالحسينكة كرهت حمله . وحين وضعته 
كرهت وضعه . ثم قال ابو عبد الله یذ تكرهه لما عملت انه سيقتل . 


مرو قرو مر بر ار سس عر سل سم ع 
۹ 


قوله تعالی ف وحله. وفصلم تشون شہرا )4: 

روی الطبري قال : حدثنا الحسن بن بحی . قال : آخبرنا عبد 
لرزاق . قال : أخبرنا معمر » عن الزهري , عن أبي عبيدة قال : 
رفع إلى عثمان امرأة ولدت لستة آشهر . فقال : إنها رفعت لا 
آراها الا قد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة آشهر . فقال 
ابن عباس : إذا أتمت الرضاع كان ا حمل لستة آشهر . قال : وتلا 


(٥ د‎ 


ابن عباس : وحمله وفصاله ثلائون شهرا . فإذا أقت الرضاع کان 
ا حمل لستة آشهر . فخلی عثمان سبیلها . 

اقول :بل الفتوی اساسا هي لعلي ا كما في الرواية الاتية . 

روی الطبري قال : حدئنی يونس بن عبد الاعلی . قال : 
أخبرنا ابن وهب . قال ثي : ابن أبي ذئب » عن أبي قسيط » عن 
بعجة بن زيد الجهني . أن امرأة منهم دخلت على زوجها . وهو 
رجل منهم أيضا. فولدت له في ستة آشهر . فذكر ذلك لعثمان 
بن عفان رضي الله عنه . فأمر بها أن ترجم » فدخل عليه على 
بن أبي طالب رضي الله عنه . فقال : إن اللہ تبارك وتعالى يقول 
في كتابه : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . وقال : وفصاله في عامین ‏ 
قال : فوالله ما بعد عثمان أن بعث إليها ترد .0 

وروي أن امرأة دخلت على زوجها فولدت منه لستة آشهر . 
فذكر ذلك لعثمان رضي الله عنه فأمر برجمها . فقال له على : قال 
الله تعالى «إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وقال في آية أخرى 
۶ وفصاله في عامين* فوالله ما بعد عثمان أن بعث إليها ترد ۸۰ 


(۷) جامع البيان - ابن جریر الطبري ج ۲ ص ۱۳۱. 
(۸ تفسیر القرطي - القرطي ج ۱ ص ۱۳۰ 


کہ ات 


اقول : والروايات الانفة الذكر تخفيف لأصل الرواية اذ ان 
فتوى على لا جاءتهم متأخرة وقد فرغ من المرأة ‏ كما في الرواية 
الاتية : 

روى ابن كثير في تفسيره قال : قال محمد بن إسحاق بن يسار 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن معمر بن عبد الله الجهني 
قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر 
فانطلق زوجها إلى عثمان رضي الله عنه فذكر ذلك له فبعث إليها 
فلما قامت لتلبس ثياءها بکت أختها فقالت وما يبكيك فوالله ما 
التبس بي أحد من خلق الله تعالى غيره قط فيقضى الله سبحانه 
وتعالى في ما شاء فلما آتی بها عثمان رضي الله عنه أمر برجمها 
فبلغ ذلك علیا رضي الله عنه فأتاه فقال له ما تصنع ٩‏ ۱ 

قال ولدت ماما لستة آشهر وهل یکون ذلك ؟ 

فقال له على رضي الله عنه أما تقرأ القرآن ؟ 

قال بلی . 

قال آما سعت الہ عز وجل یقول وله وفصاله ثلائون 
شھرا 4 وقال #حولین کاملین؟4 فلم نجده بقي إلا ستة آشهر ےر 

قال : فقال عثمان رضی الله عنه والله ما فطنت بهذا على ٠‏ 


ے ۱۷ سے 


بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها . 
قال : فقال معمر فوالنه ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة 

بأشبه منه بابیه فلما رآه أبوه قال ابنى والله لا أشك فيه قال 

وابتلاه الله تعالى -هذه القرحة بوجهه الآكلة فما زالت تأكله حتى 

مات رواه ابن أبى حاتم ٩۱.‏ 
قوله تعالى ۶ حى داب ده : 
بلوغ الاشد : هو الاحتلام كما في الروایات عن اهل البیت ك 

وقد ذکرت الروایات السن الق یقع فیها الاحتلام وهی :اذا انہی 

ثلاث عشرة سنة ودخل فى السنة الرابعة عشره"". وایضا ورد 
ان الاحتلام يحصل في ست عشرة سنة وسبع عشرة سنة وثاني 
عشرة سنة''''ء ولیس من شك ان السن التعارفة هی حمس عشرة 

)۹( تفسير ابن كثير - أبن کشبر ج ٤‏ ص ۱٩‏ ۱. 

(۱۰) بحار ج ٥٦٢/٠٠١‏ 

(۱۱) بحار الانوار ج ۰۲۸4/۱۲ ج۹/۱۳۔وفی تفسير الطبري ج: ۸ ص: ۸۰ 
وأما قوله حتى يبلغ آشده فان الأشد جمع شد كما الأضر جمع ضر و کما 
الأشر جمع شر والشد القوة وهو استحکام قوة شبابه وسنه» فأما أهل التأویل 
فإنہم ختلفون في ا حین الذي إذا بلغه الانسان قیل بلغ آشده فقال بعضهم 
يقال ذلك له إذا بلغ ا حلم ذکر من قال ذلك حدثنی أحمد بن عبد الرحمن قال 


ثنا عمی قال أخبرنی بحی بن أيوب عن عمرو بن الحرث عن ربيعة في قوله 
۳ 


سنة والدخول في السادسة عشرة . 

قوله تعالى + وبل رین سه 

اقول فيه احتمالان : 

الاول : أن الاربعين سنة تحسب من ولادته . والمعنى ان هدا 
الانسان لما بلغ من العمر اربعين سنة قال قوله الذي ذكرته الآية . 

الثاني : ان الاربعين سنة تحتسب من البلوغ أي عاش اربعين 
سنة بعد بلوغ الاشد . فيكون المعنى ان هذا الانسان لما بلغ الخامسة 
والخمسين من عمره قال قوله الانف الذكر . 

وليس من شك ان حمل الآية على المعنى الاول يجبعل ذكر بلوغ 
الاشد زائدا ولغوا وهو خلاف ما يعرف عن القران من انه بحسب 
لكل حرف وكلمة حساہہا بخلاف حملها على الاحتمال الثاني . 

ولا كانت الآية /تبعا للرواية الواردة / تتحدث عن الخ سينك 
فهى اذن تريد ان تذكر عمره الشريف ولكنها تحاشت ذكره 


حتى يبلغ أشده قال الحلم حدثنی أحمد بن عبد ال رحمن قال ثنا عمي قال ثني 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مثله قال ابن وهب وقال لی مالك مثله 
حدثت عن الحماني قال ثنا هشیم عن مجحاهد عن عامر حتى يبلغ أشده قال 
الأشد الحلم حيث تکتب له ا حسنات وتكتب عليه السيئات وقال آخرون 
اما يقال ذلك له إذا بلغ ثلائین سنة. 

ات 


بشكل صریح جدا لنهج وحكمة عرف بها القرآن عند حدیثه عن 
الاشخاص ''''. 
ومن الثابت تاریخیا ان الحسين.ة حين قتل یوم عاشورا سنة 
۱ هج كان ابن الخامسة وا خمسین وشهور فمن المؤرخين من 
جعله ابن مس وخمسين سنة واربعة اشهر وسبعة ایام . وقد 
وردت رواية في ذلك رواها ابن سعد في طبقاته ء ومنهم من جعله 
ابن ست وخمسين واشهر كما عند غعرہ . 
قوله تعالی + ال رب أورِع آن آشکر نم الق آنممت َل £ : 
أوزعني ان اش کر : أي اجعلنی مولعا پشکرك يا رب . 
نعمتك الى انعمت علی : هی نعمة الاصطفاء والاجتباء ومن 
مظاهرها الطهار: . واذهاب الرجس . وضمان اجابة الدعاء 
وورائة العلم"". والتوکیل الاهی بحفظ الرسالة . وقد كان 
ا سین احد افراد اية التطھبر . واحد افراد اية الباهلة . واحد 
(۱۲) فهو مثلا لم یذکر اساء اهل البيت لٹ في آية التطهير. ولم یذکر اسم 
علي(ع) في آية التبليغ ولم يذكر اسم الولید بن عقبة في آية النبا | یا یه 
الذین آمَنوا ان جاءکم فاسق بنبا فتبيّنوا أن تصیبُوا قوْماً بجهالة فتضبخوا 
ا ات /1 ونظائرذ ذلك د كثيرة. 


ت 


افراد اية القربی . ثم هو احد الاوصیاء وورثة العلم الذي کتبه 
قوله تعالی چ وَل وی )4 : 
هما على والنیع وقد انعم علیهما بنعمة الاصطفاء 
بالطهارة وانعم على الني بالنبوة وعلی علي بالإمامة . نظیر 
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سے 


قول یعقوب لیوسف و کذلك يجتبيك زاس مان من تأویل 
الأحاديث وَيْمُ عْكه عَلَيِكَ وَعَلى آل يَعْقُوبَ كما نها غلی 
برك من قَبْل راهیم وَإسْحاقَ» یوسف/. 

قوله تعالى ل ون لسکا 4 

لا كان الحسينا بعد هلاك معاوية قد رفض بيعة يزيد . 
وهو الاحسان الذي تفرضه الوصية بالوالدين اذ كيف يتوقع ان 
يبايع الحسین ل لنظام جعل من اوليات سياسته التربوية والدينية 
لعن علي:: بوصفه ملحدا في الدين . وعلي: ولي الناس بعد 
النيء# بنص كلام النی يلا في غدير خم (الله مولای وانا مول 
لمؤمنين فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من ولاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصرة واخدل من خدله) . 


تم أن رفض البيعة يستتبعه مواقف اخرى تنسجم معها من 
ے٢‏ ےہ 


قبيل اعلام الناس باحادیث النيء# في حق علي .39 وهي منوعة 
ويستلزم ا حدیث ما تعريض التحدث بها الى ما لا یتصور من 
العذاب والنکال . كما يستلزم ذلك ان يعرض الحسين92ة نفسه 
الى القتل ولا يقتل دون ان يقتل احباؤہ معه . ولیس من شك ان 
هذا العمل سوف تختلف فيه انظار الناس فيه بين مؤید ومعارض 
و(الناس عبيد الدنيا والدین لعق على السنتهم يحوطونه ما درت 
معايشهم فاذا حصوا بالبلاء قل الديانون) . 

اذن المرحلة تقتضي ان يتوجه ا لحسین ا الى ربه يدعوه ؛ لكي 
يوفقه الى عمل صاخ لا تشوبه شائبة . عمل صالح على غرار 
عمل جده النی ئل حين نهض بأمر الله تعالى ليحرر دين ابراهيم 
من بدع قريش المشركة . وعمل ابيه علی اب حين نمض بوصية 
من النی ئل ؛ ليحرر دين حمديّة من بدع قريش المسلمة . والان 
عليه ان ينهض بوصية من النیع ؛ ليحرر دين الله من بدع بني 
أمية . 

(اريد ان أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر واسير بسيره جدی 
وأبي علي ابن ابي طالب). 


(انی رأيت رسول الله في المنام وقد امرني بأمر وانا ماض له) . 
- ۲۲ - 


وقد تميزت حركة الحسين ا منذ يوم اعلانها في مكة بالامتناع 
عن بيعة يزيد , وبقي هدا الموقف واحدا وقد كلفه حياته وحياة 
من معه من اهل بيته واصحابه ‏ وسبي نسائه الى الشام . 

قوله تعالى ۶ ترضله £ : 

أي تتقبله . بان تظهر اثره في الدنيا قبل الاخرة ؛ لان القضية 
قضية احياء دين وشريعة في المجتمع . لتبقى حجة الله قائمة على 
البشر . 

قوله تعالی ریخ لی دربي £ : 

قال الامام الصادق ئة : فلو لا انه قال اصلح لي ذریق لکانت 
ذريته كلهم ائمة . ولا یبعد ان الدعاء من الامام الحسين کان 
ليلة العاشر من الحرم حیث کان ولده على قد اشرف على 
اللاك . بسبب مرضة بالذرب . وهو الذي اقعده عن ا حرب , 
فهو دعاء بخص ولده علیا ؛ لشفائه بوصفه الوصي بعده نظير 
دعاء زکریا لاصلاح زوجته ؛ لأنها كانت عاقرا وکانت امرأة 
صا حة فإوَرَکریًا إِذْ نادی رب رب لا تذزني فَزداً وان یر 
الوارئينَ (۸۹ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا له یخی وَأْصْلَحْنا له رَوْجَهُ 


و کت 


20 کانوا یُسارعونْ في الحیرات وَيَدْعُونَنا رَغباً وَرَهَباً وکانوا 
لن خاشعین(۹۰) ک4 الأنبیاء/۹۰-۸۹. 

ومن المفيد جدا ان نقارن بین دعاء الامام ا حسین ا هذا ودعاء 
سلیمان3 في قصته مع النمل قال تعالى : 

لو قذ آتینا داود وَسُلَيْمانَ علماً وقالا الحمد ۲ الذي فضلنا 
على كثير منْ عباده المُؤْمنِينَ (۸۰ ووّرث سلیمان داد وقال 
يا ها اس غلنا مَنْطقَ الطیْر وَأوتينا من کل شَيْء لد هذا 


سے وير و و 


له الل امین ۱5 وخشر لسَلیمان جُنُودُهُ منّ الجن وّالانس 
وَالطير هم يُورَعُونَ 00 حٌى إذا توا على واد ال قالث نت 


/ یبال الا مساکنکم کم مان وود و 
لا يَشْعْرُونَ 0۸ فَتَبَسَّمَ ضاحکاً من قَوْلھا وّقال 1 مغ ا 


آشکر نغمتك التي أَنْعَمْتَ عَلَىّ وَعَلى وا لدي وَأَنْ أَعْمَلَ صالحاً 
ترضاء وَأَذخلني برخمتك في عبادك الصَّالحَينَ (405 انسل/۱۰- 


. ۹ 
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ان الني سليمان هنا يشكر الله تعالی على نعمة الاصطفاء التي 
منَّ بها عليه وعلى والديه لحم لہ الذي فصن عَلى كير من 
عباده ؛ المُؤْمنِينَ4 وكان من مظاهر هذا التفضيل هو العلم ومنه 
علم منطق الطير ومنه طاعة الجن والطير والریح له . ووالداه هما 
داود و يعقوب جده وجد ابيه وهو الاصل في النعمة الخاصة لبني 
اسرائيل . ظ 

واللافت للنظر ان سليمان لم يطلب من اللہ تعالی ان یصلح له في 
ذربته مع كثرتهم . والملاحظ على هذه الذرية انها لم يبعث منها 
نی بعد سليمان , ولم يبرز منهم امام هدى . وما ورد من نسب 
عيسى الى سليمان بواسطة يوسف النجار باطل ؛ لان عيسى خلقه 
لله تعالى من غير اب ولم یکن يوسف النجار ابا له حتى يتصل 
عن طريقه الى سليمان . ولم يدع سليمان بان یصلح الله تعالى في 
ذريته لا خبار الله تعالى اياه انه لم يقدر ان يكون فيهم اصفياء فلا 
ينبغي أن يدعو بمثل ذلك الدعاء وهذا يفسر قوله تعالى حاكيا عن 
سليمان : 

قال رب اغف لي وب لي ملكأ لا يفي لاد من بدي 
َك نت اماب 4 ص/ه". | 


أي لا یورث من قبل ذريته اذ لا يوجد فيهم صفی لله تعاال 
وردت قصته مع عرش ملكة سبأ : 

«قال يا أيّهَا الملوًا آیکم يأتيني بِعَرْشها قَبْل أن يوني 
مُسْلِمِينَ (۸ قال عفريتٌ من الجن أنا آتيك به بل أن تقوم من 
مقامك وَإِنَى عَلَيْه لَقَويٌ مین ۳۹ قال الذي ده علم من الكتاب 
آنا آتيك به قَبْل أنْ یرت اليك طرفك فَلمًا رآه مُسْتَقرًا عنده قال 
هذا من فضل رَبي لِيَبْلوَني أأشكرٌ أمْ أکفر وَمَنْ شکر فإنما پشکر 
لنفسه وَمَنْ کفر فان ربي غني كريم (4)40 النمل ٠۰-۳۸/‏ . 

وکان هذا الشخص الدي عنده علم من الكتاب هو وارث 
سلیمان وهو اصف بن برخیا . 

قوله تعالی إن بت لك £ : 

أي اني رائم اليك مؤثر احياة عندك على الحياة مع الظالین . 
وانی منقاد لامرك حيث امرتنى ان اکون بارا بوالدي حینما اری 
دینهما وسيرتهما تتعرض للتحریف وقد اخدا على العهد ان 
انہض لقاومة ضلاله بني امیة . و تعبیر التوبة لا يشير انه كان 

کا 1ت 


مذنبا في نفسه بل يوحى انه كان ملوما من الآخرين حينما رأوا 
الحسين## قد سكت مدة عشر سنوات بعد وفاة الحسن ا . 
ومعاوية يعيث في دين الله تعالى فسادا ء ویلاحق عباد الله يقتلهم 
ويسجنهم ویشردھم . 

وقد اشارا في رسالته الى معاوية بعد ان قتل حجر بن عدي 
وصحبه الابرار وني الى معاوية ان وجوه اهل العراق وجوه اهل 
الحجاز يختلفون الى الحسينؤة ء وانه لا يؤمن وثوبه . وكتب 
معاوية اليه يحذره فكتب الحسيناكة رسالة مفصلة جاء فيها : 

مااردت لك حربا ولا عليك خلافا واني لاخشى الله في ترك 
ذلك منك ومن الاعذار فيه اليك والى اوليائك الفاسقين اللحدین 
حزب الظلمة . اولست القاتل حجر بن عدي اخا كندة واصحابه 
المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلم ویستفضعون البدع . 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا خافون في اللہ لومة 
لائم . . . ولاني لا أعلم فتنة على هذه الامة اعظم من ولايتك 
عليها ولا اعظم لنفسي ولديني ولامة محمد افضل من ان اجاهدك 
فان فعلت فإنه قربة الى الله تعالی وان تركته استغفر الله لديني 


6 


واسأله نوقیقه 4 © 7 ٠‏ 


ے ۷ت 


قوله تعالی 3 وان ین المامین ‏ : 

أي النقادین لأمرك انقیادا تاما . يريد الاشارة الى انه ما 
سكت في عهد معاوية الا بأمره تعالی الذي وصله عن طریق 
وصية جده الني کل وما قام في وجه يزيد بن معاوية الا بأمره 
تعالی الذي وصله عن طریق وصية جده النی کل . 

والحسين#ة احد افراد قوله تعالی و جاهدوا فی اللہ حق 
جهاده مر اتباكمْ وما جَعَلَعَلَيكُمْ في این من حَرَج مه آبیکم 
إنراهيم هو سَمّاكمُ الْمُسْلمِينَ من بل وَفِي هذا ليكونَ ارول 
شهیدً عَلَيكُمْ وَتَكُونُوا شُهّداء عَلَى النّاس فَأقِيمُوا الصّلاة وَآتُوا 
رک وَاعْتصمُوا بلله هو مَوْلاكمْ قنغم الْمَؤْلى وَنْم امْصیر 
الحج /۷۸ . 

وقوله تعالی و إِْ يَرْهَعُ راهيم القواعدَ من ابیت وَإِسْماعيل 
رن 0 منا انك نت السمیع العلیه ۷۱) رن و اجعلتا مسلمین 


۶ سے 
ص ۵ سے ع و ۶ و 0 کے مگ ی‫ 7 7 6 من > 
A‏ 


آنت الاب لحم (۱۷۸ ریا ونع فيهم رَسُولاً مهم لو 
ریز الحکیه (۱۲۹) 46 البقرة/۱۲۹-۱۲۷ . 

قوله تعالی ۷ ۳ لک لت بل عنہُم اَحَسن ماعَملواً £ : 

وهذا اعلان من الله تعالی انه تقبل من الحسين ا احسن عمله 
وهو بذله نفسه فی الله تعالی . واظهر قبوله لعمله في الدنیا فلم 
بحظ نبي ولا وصي ني با حضی به السین: من ظهور قبول 
عمله من الله وحين رزق اتباع يملؤون الدنیا وذرية طيبة منهم 
تسعة ائمة اعلام هدی . 

قوله تعالی چ ونلجاوزعن عاتم ھ : 

أي حو السيئات الق نسبت الیهم . وشوهت صورتهم بها من 
خلال الاعلام الاموي الى حالة حسنة في الجتمع . وهذا هو الذي 
حصل في الواقع فقد تبدلت سریعا تلك النظرة السيئة التي كونها 
الاعلام الاموي ؛ لتبرير قتل الحسين ا وسی نسائه الى الشام 
وتحولت الى ذكر حسن وصار الحسبن ا وصحبه یضرب مهم 
الٹل الطیب في الجهاد د وفی الفداء با لم بحظ غيره بمثله . 


.۴۹ے 


عط 
حر ی مس 
ی 


قوله تعالی ( بت ومد لوق الى ناموت 4 : 
أي مضافا الى ذلك الذ کر ا حسن فهو واهل بيته و صحبه الذین 
استشهدوا معه في ا جنة . هذا الوعد الد کور في قوله تعالی: 


7 2 7 7 وى ۳ 2٥2‏ ے 5 2 د 5 7 ۳ 
۶ إن الله اشتری من المُوُمنین آنفسهم وَأْمُوالِهِمْ بان لهم 
رت 02 0 ر و ع رووفسة بو ود گے ريو 7 
الجنة یقاتلون في سَبيل الله فيقتلون ويقتلون وَعُدا عَليْه حَقا في 


۾ 2 


لتؤراة رالانجیل والقرآن وَمَنْ أؤْف بعهده من الله فَاسْتَبْشْرُوا 
بعكم الذي بایعتم به وَذلكَ 7 الور لعظیم (۱۱۱) التائبُونَ 
العابدُونَ الْحامدُونَ السَّائحُونَ الرّاكعُونَ السَّاجِدُونَ الأمرُونَ 
غرف لوعن گر ونان نها ثم 
لمُوْمنينَ (۱۱۲) 4۶ التوبة /۱۱۲-۱۱۱ . 


والایة تشم الى امور عدة : 


منها : الإخبار بانہم يقتلون ویقتلون . 


وی 


عض مه و 


ومنها : الوعد لمن یقتل منهم أن هم الجَنةَ 4 . 
ومنها : البشری للموّمنین بان قتلهم سوف ینتج انتصار رسالة 
لله #وَبشر المُوْمنين). 


ومنها : الصفات الممتازة مُولاء الموّمنين 
«التائبُونَ 
العابدُونَ 
الحامدونَ 
السائحو 7 أي الصائمون . 
الراكعونَ السَّاجِدونَ 
الآمرُونَ بالمَعْرُوفٍ اون عَن نکر 
الحافظرن دود اللو . 

وقد صدقها الواقع التاریخی . فقد جاء في قصة مقتل الحسین اط 
ان جیش بني امیة لما تحرك ظهر یوم التاسع یریدون جوابا من 
ا سین ویخیرونه واصحابه بين البيعة ليزيد او القتال ثم القتل 
لامحالة . ارسل اخاه العباس وقال له : 

(إن استطعت أن توخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلنا 
نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فهو یعلم أني قد كنت أحب 
الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار) . 


ت 


ومنها :ان خبر هؤلاء ا لؤمنین والوعدين هم نی التوراة والانجیل 
والقران فوَعْدأعَليْه خقا في التّوْراة وَالأنجيل وا ن 4 و سی 
تفصیل ذلك في حلقة قادمة ان شاء الله تعالی . 


النجف الاشرف 


مو و ہرس a‏ رگ ٹی' کاٹ اک کجھم e.‏ ا انام ارت ااا aes‏ 0 سس ا ےس ا ا سر ہر شر رش وتو كران 
وس وه UE‏ ی ا ١‏ 6ن SRD o‏ ا ا موی ی( ا ا OR‏ ور ای کا هی O RRS‏ ا کت کے E‏ ات الوا 2 اک ا 2 کش ا ارا يه مها هه و 2# و ی هی مس جارد ا کت ا هه ا وا ما وی هی و ا سس و و بر کاو و چا یں چا نایا هه سا ای کی پک میں رد و ہو دی 


تے: .۲ ند 


